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 إشارات الآفاق الثقافية

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل فرت قليلا ف أن مستقبل الثقافة سيون عل كف عفريت رقم؟ ما لم يخطر عل بال الثيرين من المثقفين هو
أن مفاهيم مونات الثقافة ستتغير، بفعل التحولات الجذرية الت ستظهر ف طبيعة الإبداع أولا، وتالياً ف شله

القهقهة، لا بأس، فالصدمة الشديدة لا يشعر المرء بها إلا لام المتسرعين إلالأرجح. قد يبعث هذا ال ومضمونه، عل
عندما تبرد.

قلت للقلم: كن مهذّباً، إن الثقافة حساسة، والبلغاريون يقولون: «الحسناء لا تُرشق حت بالورود». قال: عل المثقفين
أن يستيقظوا، وإلا وجدوا أنفسهم خارج الحلبة. نبدأ بالأيسر: هل تتابع ما وصلت إليه الترجمة الحاسوبية من تطور

مذهل ف جل الميادين ذات المعان الواضحة الدقيقة؟ للأسف، العربية حظها أقل. ف جزء من الثانية يترجم النص
العلم، الجيوسياس، الاقتصادي... له درها أقلاماً ذكية اصطناعية. الترجمات الأخرى ه الأخرى خوارزميات، آتية.

صار ف الإمان، نظرياً، أن تغذّي الاصطناع بالأعمال الاملة لتولستوي، أو بلزاك... وتقول له: اصنع مثل هذا. حينئذ
عل غير المصدّق أن يفيدنا: كيف استطاع الذكاء الاصطناع، الذي لم يبلغ حت عامه العشرين، أن يمل سيمفونية

بيتهوفن العاشرة، بينما لم يطعموه سوى مجموعة الرباع الوتري للموسيقار الأصم؟ الاصطناع يحبو الآن، فيف إذا
ع البرمجيات؟ الرسم لعبة الجرافيك، والنحت فعن الطوق، واشتدّ عوده وصدح: أنا ابن جلا الخوارزميات، وطلا شب

عهدة الطباعة الثلاثية الأبعاد.
عن أي مستوى ف القيم الثقافية نتحدث، حين يون بين ظهور الإنسان العاقل «هومو سابيانس» وبيتهوفن، ثلاثمئة

وإكمال السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عشرون سنة؟ الشاعر المسرح ألف سنة، وبين ظهور الذكاء الاصطناع
كورناي، لم ين يوماً يتخيل روعة مقولته: «القيمة لا تنتظر أبداً عدد السنين». هل عدنا إل «الاستفزاز» الفري الأول؟
 الرقم سيغير الحياة، فيغير المفاهيم، فيغير الوسائل والغايات، بالتال سيغير الثقافة. يجب أن يون الاستيعاب بسيطاً

منهجياً: أي موسيق بشري يصغ إل مجموعة من أعمال بيتهوفن، فيستطيع أن يمل سيمفونيته العاشرة غير



المتملة؟ معن ذلك أن الخوارزميات ستون طاقة إبداع. ستصنع ف البداية، وسترتق حتماً إل الإبداع. يقول المفر
الفرنس أندريه مالرو: «الفن هو ما يجعل من الشل أسلوباً». عل المثقفين إدراك أنه حان وقت التفير ف أن من

يمتلك مقاليد الرقم، سيون قادراً عل إبداع معن جديد للإبداع.
لزوم ما يلزم: النتيجة الإيقاظية: إذا فاتنا استيعاب رمزيات الثقافة الماضية، فهل نلتقط إشارات ثقافة المستقبل؟
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